
يب السيسي يحتقر الخليج كواليس تسر
, فبراير  | كتبه أسامة جاويش

اكتب بعد انتهاء هذه الحلقة التاريخية من برنامج “مكملين النهاردة” على قناة مكملين والتي أفخر
. فبراير  أني قدمتها للعالم أجمع يوم السبت الموافق

لعلك تذكر معي الكلمة الشهيرة لريتشارد قلب الأسد قائد جيوش إنجلترا في الحرب الصليبية أثناء
حربه مع صلاح الدين عندما قال “كل حلفائك خانوك يا ريتشارد”.

ولكن ما حدث في حالة السيسي هو عكس هذه المقولة تمامًا، فهنا السيسي خان كل حلفائه، ولكن
لماذا؟

ثبــت للجميــع في هــذا التسريــب أن علاقــة عبــد الفتــاح الســيسي بــدول الخليــج ونظرتــه لحكومــات
وأنظمة هذه الدول تحكمها بعض الرؤى والمحُددات التي يؤمن بها السيسي، ويرددها على لسانه
مــدير مكتبــه عبــاس كامــل، ورئيــس أركــانه وصــهره محمــود حجــازي، ويســوق لهــا في عقــول المصريين

بعض الإعلاميين المحسوبين على المخابرات الحربية.

أول هذه الرؤى والمحددات في علاقة السيسي بدول الخليج حكوماتها هي:

- الاستعلاء

تحدث السيسي كثيرًا مع مدير مكتبه ورئيس أركانه حول مفهوم “أنصاف الدول”، وأن مصر فعلت
للخليج أمورًا كثيرة ولها عليهم أيادٍ بيضاء، ومن الواجب على دول الخليج أن تفهم ذلك وأن تعي
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دائمًـا أنهـا تـرد الجميـل لمصر، واللافـت للنظـر هنـا وأنـا كنـت مجنـدًا في القـوات المسـلحة سـمعت هـذا
ــز ــائب المختلفــة وفي مراك ــواءات والكت ــادات القــوات المســلحة في الل الكلام وشاهــدته، فالســيسي وقي
تدريب القوات المسلحة وفي الجلسات المغلقة والتي لا تنقلها وسائل الإعلام عندما يتحدث أحدهم
عن دول الخليج مخاطبًا جنوده أو ضباطه، فالحديث عن دول الخليج لا يقل في الإهانة والتقليل
والتحقــير منهــم عمــا ورد في هــذا التسريــب، وهــو إن دل علــى شيء فهــو يؤكــد علــى نظــرة الاســتعلاء
والتحقير لدول الخليج والتي يتعامل بها السيسي مع حلفائه السابقين والداعمين له ماليًا وسياسيًا

على مدار عام ونصف.

ية -  الانتهاز

شــاب صــغير مــدلل وهــو بليــد أيضًــا، لا يعتمــد علــى نفســه ولا يســتطيع أن يُــدير عملاً صــغيرًا، يعتمــد
بشكل كامل على والده وأمواله، تخ من الجامعة بعد تدخل أبيه لمساعدته، ثم تزوج معتمدًا على
أبيه، ثم جلس في البيت لا يعمل ولا يبحث عن عمل وكلما حدثه أحد إخوته أو أصدقائه يجب أن
تعتمـد علـى نفسـك فوالـدك مـن الممكـن أن يُغمـى عليـه أو يمـوت يـرد عليـه سـاخرًا: “خليـه يـدفع ده

فلوسه زي الرز “.

 أحََـدُهُمَا
ِ
مثـل هـذا الولـد البليـد تنطبـق عليـه الآيـة الكريمـة في سـورة النحـل {وَضرََبَ اللهُ مَثَلاً رجَُلَينْ

ي هُــوَ وَمَــنْ يَــأمُْرُ
ِ
 ۖ هَــلْ يَسْــتَو

ٍ
خَــيرْ

ِ
هْهُ لاَ يَــأتِْ ب عَلَــىٰ مَــوْلاَهُ أيَْنَمَــا يُــوَج أبَْكَــمُ لاَ يَقْــدِرُ عَلَــىٰ شيَْءٍ وَهُــوَ كَــل

 ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صرَِاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.
ِ
الْعَدْل

ِ
ب

هــذا باختصــار المحُــدد الثــاني في تعامــل عبــد الفتــاح الســيسي ورجــالاته مــع حكــام الخليــج مــن الملــوك
والأمراء؛ فهو هنا لا يعتمد إلا على أموالهم وياليته يشكر، لا اللافت للنظر هنا أن السيسي يتعامل
مع أموال الخليج وكأنها حق مكتسب أو أنها ميراث ورثه عن أبيه، وأنه طالما امتلك الخليج أموالاً
مثل الرز – على حد قوله -، أو امتلك أمراء الخليج مليارات تفوق ميزانيات الدول – على حد قول
رئيـس أركـانه -، أو امتلـك حكـام الخليـج أمـوالاً “متلتلـة” – علـى حـد قـول مـدير مكتبـه؛ فمـن أبسـط
حقــوقه أن يطلــب منهــم مــا يشــاء، ومــن واجــب حكــام الخليــج أن يــدفعوا مــن أمــوال شعــوبهم ولا

يبالوا.

- التحقير والاستهزاء  

عندما تهرول إلى نظام الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لكي يسند مهمة
يـة بوساطـة سـعودية لرئيـس ديـوانه الأسـبق الأمـير خالـد التـويجري، ويخـ مصالحـة مصريـة – قطر
التـويجري بالفعـل علـى قنـاة العربيـة ليتحـدث عـن تجـاوب مـن أمـير دولـة قطـر سـمو الأمـير تميـم بـن
حمد آل ثان ومن عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري بعد الانقلاب العسكري، ويتحرك عباس كامل
مــدير مكتبــك ويــأمر الإعلاميين المصريين في مدينــة الإنتــاج الإعلامــي كي يبــدأوا حملات مصالحــة مــع
النظام القطري، ثم يسمعك النظام القطري الذي عقد مصالحة معك على مضض وتحت ضغوط
كبيرة من مجلس التعاون الخليجي تسب رأس الدولة هناك وتحتقر الدولة القطرية وتستهزء بها؛
عنــدها فقــط يعــرف العــالم العــربي والغــربي أيضًــا ويعــرف النظــام القطــري مــا هــو المحــدد الثــالث لــدى



السيسي ونظامه في التعامل معه.

- السرقة والنصب والاحتيال

 وجهــت ســؤالاً بــالأمس لحكومــات وأنظمــة الخليــج، وتســاءلت هــل مليــارات الخليــج الــتي طلبهــا
السيسي كانت موجهة للنهوض بالدولة المصرية أم كانت موجهه لحساب قيادات القوات المسلحة
المصريــة؟ والســؤال هنــا لــه دلالات أخــرى؛ ففــي الشــا المصري وعلــى مــدار عــام ونصــف لم يتــم حــل
مشكلــة واحــده في المجتمــع المصري، انهــار الاقتصــاد المصري بشكــل كــبير ولكــن الطفــرة الاقتصاديــة
 مليــار إلى  يــادة موازنــة القــوات المســلحة المصريــة مــن الوحيــدة الــتي حــدثت في مصر كــانت في ز
مليــار جنيــه مصري ثــم زادت معاشــات العســكريين ثلاث مــرات في فــترة قصــيرة، إذن الرجــل يطلــب
مليــارات مــن دول الخليــج ولا يوجههــا للنهــوض بالجولــة المصريــة، ولكنــه يســتفيد بهــا هــو وقطــاع لا
يادة يتعدى % من القوات المسلحة المصرية، الأمر الآخر مع هذه الزيادة في موازنة الجيش ومع ز
المعاشات العسكرية يظل السؤال المهم أين ذهبت مليارات الخليج؟ اين ذهبت تلك الأموال؟ ولماذا
يطلــب الســيسي مــؤتمرًا للــدول المانحــة والــتي حــددها بــدول الخليــج الــتي أخطــأ في حقهــا واحتقرهــا

جميعًا في هذا التسريب؟

إذن هي عملية جديدة من السرقة والنصب والاحتيال، وهذا هو المحدد الرابع في علاقة السيسي
بحكومات دول الخليج.

-  التآمر على أنظمة الخليج

علاقة السيسي ومدير مكتبه بالأمير خالد التويجري، ونقل بيان ترشح السيسي من اجتماع المجلس
ــات مــدير مكتــب ــد التــويجري قبــل ظهــوره بســاعتين، وترتيب ــة لخال الأعلــى للقــوات المســلحة المصري
الســيسي لموعــد مــع التــويجري في المملكــة العربيــة الســعودية، ثــم تعليمــات الســيسي ومــدير مكتبــه
يــز خــادم الحــرمين والاعــتراض علــى تــوليه للإعلاميين المصريين بمهاجمــة الملــك ســلمان بــن عبــد العز
مسؤولية الحكم في المملكة، إذا وضعت كل هذا جنبًا إلى جنب مع إقالة الأمير خالد التويجري رئيس
الديوان الملكي السابق؛ يصبح الأمر واضحًا وجليًا أن هناك ثمة مؤامرة ما، لها أطراف داخل مصر
يز على رأسهم السيسي ومدير مكتبه كانوا يقفون حائلاً أمام قدوم وتولي الملك سلمان بن عبد العز
آل ســعود مســؤولية الحكــم داخــل المملكــة العربيــة الســعودية؛ وهنــا يظهــر المحُــدد الأخــير لعلاقــة

السيسي بأنظمة وحكومات دول الخليج.

نعــم تــوقيت عــرض هــذا التسريــب #الســيسي_يحتقر_الخليج يصــيب الســيسي ونظــامه في مقتــل
ويضعه في حالة من الارتباك الشديد ويجعل مصيره على المحك لأنه خان كل حلفائه وأصبح الآن في
ح بالغ، فإما أن يخ فيعترف بكل ما سبق وعندها تكون النهاية الحقيقية والقريبة، وإما أن يُنكر
هــذه التسريبــات ويحــاول تجميــل الصــورة لــدى حكومــات دول الخليــج مــرة أخــرى علــه يســتطيع أن

يقترض مليارات أخرى تُقيم مؤتمره الاقتصادي وتعطيه دفعة قصيرة لشهور قادمة.

دعنا ننتظر ونرى.
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